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■ باحث في الفكر الإسلامي، المغرب.

يغيب مصطلح «الثنائيات» ومعانيــه في كتب الاصطلاحات 
والتعريفات العربية سوى بعض الشذرات القليلة التي لا تفي 
بمقصودنا في هذا الموضوع، ومن ذلك القليل ما قال الخليل: كلام 
العرب مبني على أربعة أصنــاف: على الثنائــي والثلاثي والرباعي 
والخماسي، فالثنائي على حرفين، نحو: قد، لم، هل، لو، بل، ونحوه 
من الأدوات والزجــر 1. وقد قســم الخليل كتابه (العيــن) على هذا 
الأساس. غير أن هذا لا يعني عدم وجود تعريف لمفهوم الثنائي؛ إذ 
الأصل فيها هو اشتقاقها من كلمة «اثنين»، فيمكن القول: إن الثنائي 
هو كل شيءٍ انطوى على اثنين، أو تكون من اثنين، وعلى هذا فجَمْعُه 
الثنائيات؛ أي: الألفاظ التي يرتبط بعضها مع بعض لعلائق أو وشائج 
تجمع بينهما معنوية كانت أم مادية. والتي غالباً ما إذا ذكُر أحدُهما 
ذكُر الآخر، وقريب منه المتقابــلات والجدليات والأزواج، وبالأمثلة 

والتصنيف فيما هو آتٍ سيتضح المعنى أكثر.

أبو عبد الرحمٰن الخليل بن أحمد الفراهيدي. (ت: 175هـ) «العين..» تحقيق: مهدي  1  ـ
المخزومي، إبراهيم السامرائي، الطبعة الأولى، بغداد 1980 ـ 1985م، 48/1.
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لا شــك أن الثنائية جزءٌ أساســي ومحوري فــي هذا الكــون الذي خلقه 
االله 8 الفرد الصمد، ولا يســع المتأمل فيه إلا أن يقر بحقيقة الزوجية في 
بناء الكون، مما يدل على وجود أسرار كامنة وراء تجليها في المخلوقات برمتها 
(الذكر والأنثى، الليل والنهار، النور والظلام، الروح والمادة، الحياة والموت، 
الدنيا والآخــرة...). هذه الثنائيات ـ التي خلقهــا االله تعالى، وجعل لنا منها 
آيات للاعتبار وســننا للتعمير والبنــاء ـ هي المحدد الأساســي لحركتنا في 
التاريخ، وســيرنا الحضاري والاســتخلافي بغيــة تغليب أو تحصيــل أطرافها 
الحسنة المتسّمة بالديمومة والاســتمرار (الآخرة، الخير، الإيمان، النور...) 
وتجنب أطرافها «الســيئة» المتسّــمة بالمحدودية والانقطاع (الدنيا، الشر، 
الكفر، الظلام..). وأثناء ذلك الســير يجمع الإنســان في نفسه وتتجسد في 
حياته عددٌ من الثنائيات، وأســاليب الكثرة والتنوع؛ لكــي تتبلور فيه حقيقة 
 الوحدة فيما بعد، «فلكي يصل إلى ذروة الأمن والاطمئنان عليه أن يعيش أشد
أنواع القلق والاضطراب ! والفرد لا يتذوق اليسر بكامله إلا حين يمتصّ العسر 
بكامله. ولا ينفتح على جميع الكون إلا بممارسة التقيد والالتزام. وهكذا، عليه 
أن يكون محارباً ليكون مســالماً، ومتحولاً ليكون ثابتاً، وزمنياً ليكون مقدساً، 
ومتجدداً ليكون أصوليــاً، وواقعياً ليكــون مثالياً، ومنفرداً ليكــون اجتماعياً، 
وعارفاً ليكون فيلســوفاً... ولا بد أن يحتشــد فيه كل ثنائيات الكون؛ لتتوحد 
شخصيته، وتزول عنه كل ثنائيات الكون ! غريب سرّ هذا الإنسان ! كيف تتجسد 

فيه كل أساليب الكثرة؛ لكي تتبلور فيه كل حقيقة الوحدة؟» 2.

أولاً: ا�hو%�� )� ا�H�آن ا�>�/$

القرآن الكريم يقرّ صراحةً بحقيقة الزوجية في عدد من الآيات، قال 8 : 
 y ﴿ :[الذاريــات: 49]، وقال تعالى ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿
¦ ﴾ [يس: 36]،   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
وذهب أغلب المفســرين إلى أن هاتين الآيتين أثبتتا المتضادات والمتقابلات 

محمد خاقاني، «أمر بين أمرين، ثنائيات الإنسان والكون بمنطق التأويل والتفسير» دار الهادي،  2  ـ
بيروت، ط 1، 1420هـ/1999م، ص 7.
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وأزواجاً أخرى متكاملة في الأنفس وفي الآفاق، فالقرطبي في «الجامع لأحكام 
Ó ﴾ بأي صنفين ونوعين   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ القرآن» يفسر
مختلفين، ويضيف: قال ابن زيد: أي ذكراً وأنثى، وحُلوْاً حامضاً، ونحو ذلك، 
وقال مجاهد: يعني الذكر والأنثى، والسماء والأرض، والشمس والقمر، والليل 
والنهار، والنور والظلام، والســهل والجبل، والجنّ والإنس، والخير والشر، 
والبكــرة والعشــي، وكالأشــياء المختلفــة الألــوان مــن الطعــوم والأراييح 
والأصوات» 3، بل يضيف بعضهم لطيفة من اللطائــف القرآنية، وهي أن هذه 
الثنائية دليل على وحدانية االله المنزّه عــن كل المتقابلات، فقوله تعالى في 

Ó ﴾؛ أي «تتعظون فيما   Ò ﴿ :نهاية الآيــة
خلق االله فتوحدوه» 4، والقرطبي: «لتعلموا أن خالق 
رُ في صفته حركةٌ ولا سكون،  َالأزواج فردٌ، فلا يُقد
ولا ضياء ولا ظلام، ولا قعود ولا قيام، ولا ابتداءً 

ولا انتهاء؛ً إذ 8 وترٌ ليس كمثله شيءٍ» 5.
ويأتي الجــذر اللغــوي (ز. و. ج.) في القرآن 
الكريم في استعمالات متعددة (فعل، اسم، مفرد، 
مثنى، جمع) وفي سياقات مختلفة نختار من بينها 

المعاني التالية:
ـ أي صنفين أو نوعيــن مختلفين، كما في 

Ó ﴾ [الذاريات: 49]، وقوله   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :قوله تعالى
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ سبحانه: 

¦ ﴾ [يس: 36].  ¥  ¤
× ﴾ [البقرة: 230]،   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ـ رجل المرأة
E ﴾ [الأحزاب: 37]، وفي تسميتهما معاً بالزوج   D  C ﴿ أو امرأة الرجل

أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن» المجلد 8، ص 15 ـ 16. 3  ـ
تفسير السمرقندي (ت: 375هـ) المسمى «بحر العلوم» ج 3، ص 280. 4  ـ

أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن» المجلد 8، ص 15 ـ 16. 5  ـ

لا RUَّ أن ا�h% ��c��Tءٌ 
أ�I�I و�#�ري )� F;ا 
ا�>�ن ا�;ي ]HQ@ االله 8 
ا���د ا��v�، ولا /�4 
 �H/ ا��"~�* )�@ إلا أن
�#�H�H ا�hو%�� )� ���ء 
ا�>�ن، ��� /�لُّ �2Q و%�د 
 ���Q-= ار '���� وراء�Iأ
.��"���)� ا���N�QJت 
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دليل على التلازم والترابط المســتمر بينهما، فغيــاب أحدهما هو غياب للنوع 
البشري برمته.

Ë ﴾ [الصافات: 22].  Ê  É  È ﴿ : 8 ـ الشبيه والقرين، قال
Æ ﴾ [الحج: 5]،   Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ـ الصنف والنوع، قال تعالى

Z ﴾ [الشعراء: 7].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
وفي هذه المعاني نجد التنوع والتعــدد والاختلاف، في إطار التكامل 

والعطاء والنماء.

� :ً��L�7�h'/� «ا�ُ�� ا��c��T» )� )�$ ا�H�آن

إن أبسط تأمل في القرآن الكريم ســيقود القارئ إلى فَهْم حقائق كبرى 
صُورت في إطار ثنائي صارم لا يقبل أي تفســير ثالث، نقصد بذلك التصورّ 
القرآني لوجود الإنســان ومهمته في الأرض وكدحه فــي العيش ومصيره بعد 
الموت، فهناك: دنيا وآخــرة، وحياة وموت، وإنس وجــنّ، وجنة ونار 6، ونعيم 

وجحيم، وإيمان وكفر، وخير وشر، وحقّ وباطل...
وفي إطار كل ثنائية من هذه الثنائيات الكبرى نجد الحقّ 4 يصور لنا 
جملة من الحقائق والمشــاهد ترتبط بها على شــكل ثنائيات أخرى زيادةً في 
الإيضاح وترســيخاً للفهم، فإذا أخذنا مثــلاً ثنائية الجنة والنــار؛ نجد من 
الثنائيات التي ترتبط بها من خلال القرآن الكريم: النعيم والجحيم، الأمن 
والخوف، الفلاح والخسارة 7، السعادة والشــقاوة، الرحمة والغضب، النجاة 
والنار... وفيما يرتبط بالدنيا والآخرة يذكر القرآن الكريم: الأولى والآخرة، 

بالنســبة للأعراف الذي هو جبل بين الجنة والنار، وفيه قوم اســتوت حســناتهم وسيئاتهم هو  6  ـ
اســتثناء؛ لأن الأصل هو الجنة أو النار، وهذا الاســتثناء ســيزول بعد أن يقضي االله 8 فيهم. 

 U  TS  R  Q  P  O  N  ML  K﴿ : 8 والراجح إدخالهم الجنــة، قال
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

n ﴾ [الأعراف: 46 ـ 47].  m  l  k
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :قال تعالى 7  ـ

Ó ﴾ [المؤمنون: 102 ـ 103].  Ò  Ñ  Ð
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العاجلة والآخرة، الغيب والشــهادة. وفيما يخصّ الإيمان والكفر نجد: الجنة 
والنار، النور والظلام، العزة والذلة، الحيّ والميت، التقوى والفجور.

إن هذا التنوع في التصوير والغزارة في التعبير يســيران في انسجام تام مع 
حقيقة واحدة، أو فكرة معينة مَعبرٍ عنها بأســاليب شــتى، تجعل من القرآن نسقاً 
واحداً في جميع الموضوعات التي يضعها للتأمل والتفكير وأحياناً للتطبيق والتنفيذ؛ 
فقد يأتي التفســير في مواضع ببيان الحــال، كوصف الكفــار أو قلوبهم بالموت 
والذلة والصغار والقساوة والانصراف والحميةّ والإنكار وبالختم والطبع والضيق 
والمرض.. ووصف المؤمــن بالحياة والعزّة واللين والرّقــة والأمن.. وفي مواضع 

أخرى ببيــان النتيجــة والعاقبة التي يســتحقها كل 
طرف؛ الجنةّ والنعيم والسعادة والتيسير والتوفيق... 
أو النار والشــقاوة والضنك والتعسير.. وهكذا نجد 
زمُُراً من الثنائيات بينها أواصر موضوعية مشتركة، 
فيوضح القرآن الكريــم بذلك بعضُه بعضاً، ويصدق 
بعضُه بعضاً، ويؤازر بعضُه بعضاً، وفي هذا تكاملٌ في 

معاني آيات الذكر الكريم.

��L :ً�T��7ذج ��c��7 �� ا�H�آن ا�>�/$

1 ـ الثنائيات الوجودية
يمكن أن نطلق عليها الثنائيات الأساسية أو الكبرى، وهي الثنائيات التي 
وجدت مع وجود الكون والإنســان، ولا دخل لهذه الأخير فــي إحداثها، وإنما 
مصدرها الأساســي هو االله 4 الخالق لهذا الوجود، وأهمها: ثنائية الخالق 

والمخلوق وثنائية الإنسان والطبيعة.

أ ـ ثنائية الخالق والمخلوق
تقوم العقيدة الإسلامية على ثنائية وجودية: إلهٰ خالق (منزّه عن الإنسان 
والطبيعة والتاريخ)، وعالَمٍ مخلوق مِنْ قِبله؛ أي ما ســواه من عناصر الكون 
جميعاً، «هذه الثنائية أثبتتها الآية الأولى التي نزلت من القرآن الكريم وهي 

ا���c��Tت ا��%�د/� /�>� 
أن ���Q� DQEL ا���c��Tت 
 �Fى، و�الأ��I�I أو ا�>
ا���c��Tت ا�"� و%�ت �4 
و%�د ا�>�ن والإ��Lن، ولا 
د]* ��;ه الأ]�� )� 
 �Fر�v� ��Lا��7، وإ�
إ
الأ�F �I�I االله 4 
ا�D��J ��;ا ا��%�د.
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O ﴾ [العلق: 1]، حيث انحاز الربّ الخالق إلى   N  M  L  K ﴿ :قوله تعالى
جهة، وانحــازت كل المخلوقات الكونية إلى جهة أخــرى» 8. ويقول ابن حزم: 
«ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه» 9؛ خالق متصــف بالكمال، والتقديس 
والتنزيه، والتعالي والتجاوز، والمطلقية، وصفــات أخرى كثيراً ما تتكرر من 
م، المســتخلِف.. «صفات تشــمل: الخلــق والأمر، بلغة  مثــل: الواحد، المكر
 ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿ :القــرآن؛ عنــد قولــه ســبحانه
والاحتياج،  والقصــور  والنقــص  بالعجز  متصــف  ومخلوق  [الأعــراف: 54]» 10. 
والمحدودية، والنسبية.. وعلاقة الإنسان المخلوق باالله الخالق والمتصرف في 
الحياة والكون علاقة إرادة وإدراك وخيار، إنها في أصلها علاقة تعبيد وتذليل، 
وعلاقة خلافة وكرامة. فتوجه الإنسان إلى االله واتباع أوامره واجتناب نواهيه 
هي علاقة إعلاء وكرامة وإعزاز؛ لأنها استحواذٌ وبلوغ وتحقيق لما هو حقّ وما 
هو خير، وما هو حقيقة وما هو طريق قويم، وما هو غاية كريمة عزيزة يسعى 
إليها الإنسان القويم، ويطلبها، ويسمو بطلبها وبلوغ آفاقها. ولا مكان في الفهم 
الإســلامي ـ لهذه العلاقة ـ لمعاني المذلة والصغار والاستغلال؛ فهي علاقة 
أصلها المحبة والتطلع والشــوق والاعتزاز والكرامة والقــوة 11. وهذه العناية 
ـ التــي يحظى بها الإنســان من الخالــق ـ هي جزءٌ مــن العنايــة التكوينية 
المســتمرة للوجود برمته؛ إذ إن «هذا الكــون غير منقطع عــن اليد الإلهٰية 

 5  4  3  2  1  0 المؤثرة فيه، الراسمة لحركته ومساراته ﴿ / 
6 ﴾ [الحج: 65]. وتتخذ هذه العناية بالخلق إحدى صورتين: الصورة الأولى 
هي العناية غير المباشــرة، بمعنــى عنايته تعالى بخلقه من خلال الأســباب 
والعلل الطبيعية، فاالله تعالى هو مســبب تلك الأسباب، وخالق تلك القوانين، 

عبد المجيــد النجار «خلافة الإنســـان بين الوحي والعقل، بحث في جدليـــة النصّ والعقل  8  ـ
والواقع» المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط 2، 1413هـ/1993م، ص 41.

ابن حزم «الفصل»، ج 1، ص 99. 9  ـ
عبد القــادر مرزاق، «التوحيد: كيف ينســـج خيـــوط كتابات عبد الوهاب المســـيري»، ضمن  10  ـ

«عبد الوهاب المسيري في عيون أصدقائه ونقاده» مجموعة مؤلفين، مرجع سابق، ص 430.
عبد الحميد أحمد أبو سليمان، «أزمة العقل المسلم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ڤيرجينيا،  11  ـ

ط 2، 1430هـ/2009م، ص 105.
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وذاك يعني أن جميع آثارها هي أفعال االله تعالى وآثاره، وبهذا ينسب القرآن 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ الكريم جميع الأفعال إلى االله تعالى: ﴿ ¢ 
 )  (  ❁  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الــروم: 48]،   ﴾ ¬  «  ª  ©
/ ﴾ [الشــورى: 32 ـ 33]. والصــورة الثانيــة هي   .  -  ,  +  *
العناية المباشرة بمعنى أن االله تعالى ـ ورغم كل الأسباب التي وضعها في هذا 
الكون ـ لم يعتزل جانباً، ولم يجلس على العــرش بعيداً عن العناية والرقابة 
والتواصــل الدائم مع هذا الوجود، وبخاصة مع الإنســان الــذي هو المخلوق 
المكرّم عند االله تعالى، وما دام الأمر على هذا الحال فاالله تعالى هو السميع 

البصير، مجيــب الدعاء، واســع العطــاء، دافع 
 ã ﴿ ،البــلاء، رؤوف بعباده، غفــور رحيم
 ?  > [الأحزاب: 43]، ﴿ =   ﴾ å  ä
 » ﴿ [غافــر: 3]،   ﴾ D  C  B  A  @
 Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼
 ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ [البقــرة: 186]،   ﴾ Æ  Å
̧ ﴾ [الرعــد: 26]. هذه هي العناية المباشــرة 
المســتمرة، بكل دلالاتها وإيحاءاتها وانعكاساتها 

على واقع حياة الإنسان 12.
ويذهب عبد الوهاب المســيري إلى أن جوهر 

الرؤية الإســلامية التوحيدية تقوم على وجود مســافة بين الخالق والمخلوق 
لا يمكن إلغاؤها على الإطلاق، ويمكن أن نفهم العلاقة بين المخلوق والخالق 
J ﴾ [النجم: 9]؛ ففي لحظة من أشرف   I  H  G  F ﴿ :من قوله تعالى
اللحظات اقترب أفضل المخلوقات ـ محمد ژ ـ مــن العرش، ولكن دون أن 
/ ﴾ [قۤ: 16]،   .  -  , يصل إليــه، والخالق في علاقته بالمخلــوق ﴿ + 

صدر الدين القبانجي، «الأسس الفلســـفية للحداثة، دراسة مقارنة بين الحداثة والإسلام»،  12  ـ
سلســلة الدراســات الحضارية، مركز الحضارة لتنميــة الفكر الإســلامي، ط 1، بيروت 2011، 

ص 379 ـ 380.

F;ه ا����/� ـ ا�"� 
��� الإ��Lن ��  2g#/
ا�D��J ـ h% �Fءٌ �� 
ا����/� ا�">�/��� 
ا���"��ة ��Q%�د ���"@؛ 
إذ إن «F;ا ا�>�ن }�� 
��4EH �� ا��� الإٰ���� 
 ��Iا�ة )�@، ا��7 ا���ٴ
�#�'"@ و���را=@.
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ولكن دون أن يجري في هذا الوريد أو يلتقي به 13. ويناقض هذا التصور تماماً 
العقائد الحلولية وعقيدة وحــدة الوجود، التي تلغي المســافة، فيحدث حلول 
للإلهٰ في الإنسان والكون، وتوحدٌ بين الخالق والمخلوق، وهو ما ينطبق أيضاً 
على الفلسفة العلمانية وفلسفات ما بعد الحداثة التي تماثل وحدة الوجود هي 
أيضاً حين تلغي المســافة أو تختزلهــا بين الخالق والمخلــوق، وتختفي فيها 
علاقة الانفصــال والاتصال بيــن االله وبين خلقــه، وتنتهي إما إلــى «تأليه» 

الإنسان أو «أنسنة» االله.
إن هذه الثنائية ـ ثنائية الخالق والمخلوق ـ قد أفضت إلى تفسير للوجود 
في النطاق النوعي، حيث تســفر عن تقســيم للوجود إلى عالميــن متباينين 
بالطبيعة: عالَم الغيب وعالمَ الشــهادة، والخالق وحده هــو المحيط بعالمََي 

 Í  Ì ﴿ :الغيب والشــهادة كما وصف نفســه بذلــك في آيات كثيــرة
Ò ﴾ [الأنعــام: 73]، و«أهم معطيــات عالم الغيب   Ñ  Ð  ÏÎ
ـ فيما يخص الإنســان ـ هو وجود االله 4 ، الخالق الواحد الأحد..، وأن هذا 
الوجود له غاية خيرة أخلاقية ولم يُخلق عبثاً، كما أن علاقات الوجود الكلية، 
ومنطق هذه العلاقات، هي فيما وراء طاقة العقل الإنساني، والمنطق الإنساني، 

والإدراك الإنساني» 14.
قضية الخلق بين التصورين الإسلامي والغربي المادي

إن المنظومة الإسلامية تَعد قضية «الخلق» عنصراً محورياً في أي تداول 
 معرفي وفلسفي يخوض في القضايا الكبرى للوجود، تشترك في ذلك إلى حد
ما «الكوزمولوجيا 15 المسيحية التي ترتكز على مسلمة ضخمة، هي: أن لهذا 
الكون خالقاً مهيمناً عليه، محركاً لأحداثه، عالماً بكل شيء فيه، وقد أوجد االله 
هذا الكون ليكون أساساً لدراما الخلاص الإنساني، وهي دراما مرسومة بدقة 

عبد الوهاب المسيري، «اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود» مرجع سابق، ص 134. 13  ـ
عبد الحميد أحمد أبو سليمان، «أزمة العقل المسلم» مرجع سابق، ص 111 بتصرف. 14  ـ

الكوزمولوجيــا «Cosmology» تعني في الأصــل «علم الكونيات»، وهــذا العلم يبحث في أصل  15  ـ
الكون، وبنيته، وعناصره، ونواميسه، وهو مبحث فلسفي وفرع من فروع علم الفلك.
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تتحقق مراحلها وتنتهي حين ينفخ في البوق الأخير» 16. غير أن الخطاب الفلسفي 
الغربي المادي ـ الذي همش دور الكنيسة وأي توجه ديني ـ يغيب فيه هذا البعد 
الإلهٰي المتعلق بالخلق والمرتبط بعالم الغيب، بل والذي «ترتبط به هوية الإنسان 
ووجوده ومصيره ككائن مطلق في كون لا متناه في الكبر ولا متناهٍ في الصغر» 17. 
وهذا ما أدى إلى ظهور أشكال مادية بلغت درجة عالية من الصقل والتركيب؛ إذ 
يرى بعض الماديين أن الخَلقْ قد تم بالمصادفة، ولكن من خلال عمليات مادية 
عديدة، فبعد أن ظهرت الأميبا أحادية الخلية، ظهــرت كائنات مكونة من خلايا 
مركبة أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الإنسان، فهو كائن أصله مادي، ولكنه أكثر 

تركيباً من المادة. بل إن ظهور الغرض والغاية في 
العالم تم هو أيضاً من خلال عمليات تطورية مادية. 
ولذا فهـُـمْ يتحدثون عن «المــادة رفيعة التنظيم»، 
و«ذاتية التنظيم»، و«الخلق الذاتي»، وكأن المادة 
المتحركــة المتغيرة الصماء قد ولــدت من داخلها 
ذاتياً، وشــكلاً ومعقوليــةً ومعياريةً،  وتنظيماً  وعْياً 
فأصبحوا ينســبون إلى المادة مَقْدِرات غير مادية، 
وخرجوا عن مقاصد الفلســفة المادية، خصوصاً أن 
فرضياتهــم لا تخــرج عن كونهــا تكهنــات عنيدة 
طفوليــة، تضمن لهــم الاســتمرار فــي ماديتهم، 

وتحميهم من المسؤولية الأخلاقية» 18.
عموماً، النموذج المهيمن في الحضارة الغربيــة 19 الحالية هو المنظومة 

محمود يوسف السماســيري «فلسفات الإعلام المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي»، المعهد  16  ـ
العالمي للفكر الإسلامي، ڤيرجينيا، ط 1، 1429هـ/2008م، ص 122.

محمد أبو القاســم حاج حمد «إبســـتمولوجية المعرفة الكونية، إسلامية المعرفة والمنهج»،  17  ـ
مرجع سابق، ص 157.

حوارات عبد الوهاب المســيري، «العلمانية والحداثة والعولمة» تحرير: سوزان حرفي، مرجع  18  ـ
سابق، ص 27.

نقدنا للحضارة الغربية في هذا المقال يندرج في إطار الجانب المهيمن على هذه الحضارة، وإلا  19  ـ
فإن الغرب نفســه هو غرب تتعدد فيه الاتجاهات الإنســانية، التي تتمثل فــي حركات مناهضة 

 ��c��7 ـ ��c��Tه ا�;F َّإن
 �N ق ـ�QJوا�� D��Jا�
أ)m` إ����= 2� ��Q%�د 
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المادية التي تذهب إلى «أن االله غير موجود»، وإن وُجِدَ فلا يؤدي دوراً أساسياً 
في العالم، ومن ثــم تَم إنكار وجــود الكليات، مما أدى إلى إنكار الفلســفة 
نفســها، بوصف هذه الأخيرة تفاعل العقل مع الواقع والوصول إلى الكليات، 
فأصبحت مهمة الفيلســوف في عصر ما بعد الحداثة هي أن يقوم بتفكيك كل 
شيء، مما أدى إلى السقوط في العدمية. فظهرت مقولات فلسفية فرعية تعكس 
توجه العلمانية الشــاملة، «هذه المقولات يمكن اختصارها في عبارة موجزة: 
«عدم وجود إلهٰ فاعل لهذا الكــون»، وعلى هذه المقولة تنبني مسَــلمَتان أو 
نتيجتان فرعيتان هما: «بُطْلان القول بوجود حقيقــة علوية»، و«بطلان القول 
بوجود حياة أخرى». وقد انبنى على المسَلمة الفرعية الأولى عدمُ وجود منهج 
أو «وحي إلهٰي»، يهتدي به الإنسان في تسيير أمور حياته الذاتية والاجتماعية. 
وهذا ما يعني أنه لا مناص أمام الإنســان من الاعتماد على قدرته العقلية في 
س ذلك. أما المسَــلمة الفرعية الثانية «بطلان القول بوجود حياة أخرى»  تلم
فقد انبنى عليها ضرورة طرح غاية بديلة للجنة التي وعَدَتْ بها الكوزمولوجيا 
الدينيةُ معتنقيها في الحياة الآخرة، وهذا يعني أن الإنســان عليه أن يســعى 
لتحقيق أقصى ما يستطيع من حياة النعيم في هذه الدنيا، ما دام القول بوجود 
 ـ«الفردوس  حياة أخروية أصبح لغواً لا معنى له» 20، وهو ما سماه المسيري بِ
الأرضي» في كتاب له بالعنوان نفسه، هاجم فيه منطق التقدّم الدائم، وتسليع 
الإنسان، وسعي الإنسان الغربي لأن يحصل على أقصى أنواع اللذة والمتعة دون 

مراعاة للقيم الدينية والأخلاقية.

العولمة وأحزاب الخضر، وبعض الاتجاهات الإنسانية الفلسفية التي ترفض الحداثة الداروينية 
التي تقودها أمريكا. وحتى إنجازات الإنســان الغربي الحديث فيها إنجازات خادمة للإنسانية، 
يمكن لكل البشر الإفادة منها مثل: الإدارة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع، واحترام حقوق الإنسان 
السياســية، وتأكيد حرية الفرد، وإنشــاء دولة الرفاه التي تضمن للإنســان الحد الأدنى من 
متطلباته، وتفعيل دور المرأة وتأكيد حيزها المستقل، وتطوير العقلية النقدية، ومن ثم المقدرات 
الإبداعية، والمقدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، وتطوير المناهج البحثية بما يتلاءم مع 
التطورات المتسارعة في المجتمع. غير أنه من الضروري أن توضع إنجازات الحضارة الغربية في 

سياقها التاريخي، والاطلاع على الحضارات الأخرى وإسهاماتها كالصين مثلاً.
محمود يوسف السماسيري «فلســـفات الإعلام المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي»، مرجع  20  ـ

سابق، ص 173 بتصرف.
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ولا غرابة في هذا الموقف إذا ما رجعنا إلى ســيرورة تاريخ الغرب، وما 
شهده من صراع وتقابُل بين ثنائيات: الدين والدولة، والدين والعلم.. انتهت 
في الأخير بانطواء الدين على نفســه داخل الكنيسة، وانتصار العلم، وإعلان 
حالة العداء والتقابل مع كل التصورات الغيبية اللاهوتية. كل هذا وغيرُه يدل 
على نقاط الافتراق الكبرى بين الرؤية الدينية والرؤية الحداثية المادية في 

مسألة العلاقة بين الخالق والمخلوق (الإنسان).
إن التصورّ السليم لعلاقة الخالق بالمخلوق ينبني عليه جملة من الاختيارات 
الكبرى للإنسان، في الفضاء الفسيح الذي أعُِد له لممارسة الاستخلاف، بناءً 

على هَدْي وإرشــاد المولى 8 الخالق للإنســان 
والكون معاً، فللإنســان موقع خاص ومتميز قياساً 
ــل الأمانة  إلى ســائر المخلوقــات؛ فهو الذي تحم
الإلهٰية، بينما عجزت السماوات والأرض عن حَمْلها، 
ومَهمْا حاول الإنسان تحقيق عزته وكرامته وسعادته 
علــى الأرض فإنه لــن يســتطيع ذلك بعيــداً عن 
التوجيه الإلهٰي المبني على العلــم بخبايا الوجود 
وما يصلح للإنســان في معاشــه ومعاده. «وهكذا 
يعمل الدين على إيجاد علاقة حميمة متبادلة، وولاءٍ 
وحُب متبادل، وتواصلٍ وتفاعلٍ متبادل لا ينقطع بين 

االله وعباده، علمــا أن االله تعالى غني عن عبادة خلقــه ودعائهم، وإنما العبادة 
 والدعاء هي صورة مــن صور الارتباط بمصدر الطاقة الكبــرى التي بيدها كل

شيء، ولا يمكن للإنسان أن يحقق طموحاته الكبرى إلا من خلال ذلك.

ب ـ ثنائية الإنسان والطبيعة
في الطرف الثاني لثنائية الخالق والمخلوق؛ توجد ثنائيةٌ وجودية كبرى، 
يتعلــق بطرفيها العديدُ من التصورات الأساســية، التي لا بــد لها من البيان 
والتوضيح، إنها «ثنائية الإنسان والطبيعة»، الإنســان كمخلوق متفرد ومتميز 

بميزات خاصة لا يمكن بتاتاً دمجه في الطبيعة / المادة.
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فالإسلام قد أعطى تصوراً واضحاً لكل من الإنســان والكون (الطبيعة)، 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ فكلاهما مخلوق حادث عن إرادة االله وحده ﴿ ¶ 
 F  E  D  C ﴿ [النحل: 40]، ولهما وحدة الغاية في العبودية الله ﴾ À  ¿  ¾
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
W ﴾ [الحج: 18]، ويحكم قانونُ الزوجية حياة الكائنات   V  U  T

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
¦ ﴾ [يۤس: 36]، وينتظر كل ذلك مصيرٌ محتوم، وهو الفناء الذي كتبه االله 
 ﴾ Y  X  W  V  U  T   ❁  R  Q  P  O ﴿ علــى كل شــيء ســواء
o ﴾ [القصص: 88].   n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿ ،[27 الرحمن: 26 ـ]
غير أن هناك علاقَةَ تميزٍ بين الإنســان والكون «تتحدد في خاصية التكريم 
التي تتجلى في الإعلاء الإلهٰي من قيمة الإنسان، والرفع من شأنه، والاحتفاء 
به، ووضعه في المقام الأعلى بين الكائنات، وتفضيله على كثير من المخلوقات، 
وخاصية الاســـتخلاف التي تظهر في التشريف الإلهٰي للإنســان، واختياره 
 ـ«وظيفة الخلافة»، وخاصية التســخير التــي تتمركز حول التمكين  لينهض بِ
الإلهٰي للإنســان، ومن القدرة على الانتفاع بمختلــف عناصر الكون إلى أبعد 
الحدود. هذا بإيجاز أهم أبعاد علاقة الوحدة والتميز بين الإنسان والكون في 

التصور الحضاري الإسلامي» 21.
لا شــك أن الظاهرة الإنســانية يدخل في تكوينها عناصرُ ماديةٌ ونفسية 
وتراثية وثقافية، على عكس الظاهرة الطبيعيــة المكونة من عدد محدود من 
العناصر المادية يمكن حصر معظمها ورصدها، فعالم الإنسان عالم مركب، 
محفوف بالأســرار، أما عالم الطبيعة (والأشــياء والمادة) فهــو عالم أحادي 

بسيط إذا ما قيس بعالم الإنسان 22.

عبد النور بزا، «مصالح الإنســـان، مقاربة مقاصدية»، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1،  21  ـ
1429هـ/2008م، ص 363 ـ 364 بتصرف.

حوارات عبد الوهاب المســيري، «العلمانية والحداثة والعولمة» تحرير: سوزان حرفي، مرجع  22  ـ
سابق، ص 24 ـ 25.
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فعظمــة الإنســان ورفْعتـُـه تتجلى فــي معرفتــه لحقيقته، وفي استشــعاره 
واستحضاره اليقظ الدائم لموقعه من الوجود، وهو أنه مستخلف في الكون ممن 
خَلقَهَُ وخلق الكون معاً. فإن استشــعر افتقاره لخالقه وحاجته إليه وعبوديته له 
واستمداد سلطانه منه؛ كان في أرفع مكانة من الوعي وأعلى درجة من الأخلاق، 
وإن اعتقد استغناءه عنه فَألَه نفســه زوراً وزيفاً انتهى إلى التجاوز والطغيان، 
 ﴾ k  j  i   ❁  g  f  e  d ﴿ ومن ثم إلــى القلــق والاضطــراب
[العلــق: 6 ـ 7]. وذلك مــآل الحضارات التي يضعها الإنســان عــن الإلهٰ الخالق 

الحقيقي، ففيها تتجمع المآسي والآفات، وتنتهي إلى الدمار والهلاك» 23.

2 ـ الثنائيات الاختيارية (أو القيمية)
 يبرز في فكر الإنسان وثقافته وحضارته جَم
غفير من أنــواع الخــلاف؛ إذ لم يســلم نزوعه 
وتوجهاته من تقسيم ثنائي صارم، ليس بمقدوره 
أن يوفق بين أطرافه أو يجمع بينها، ونقصد بذلك 
تلك الثنائيات الصارمة التي لا يســع الإنسانَ إلا 
أن يختــار أحََــدَ طرفيْهــا، ولا يمكــن أن يختار 
الطرفين معا؛ً نظراً لتقابلهما المطلق والشــديد، 
ووقوعهما علــى طرفَــي التضاد، ومــن بين هذه 

الثنائيات مثلاً:
ـ ثنائية الإيمان / الكفر ـ ثنائيــة الخير / الشر ـ ثنائية الحقّ / الباطل ـ 
ثنائية الفجور / التقوى، ثنائية الصواب / الخطأ، ثنائية اللعب / الجد، ثنائية 

الصدق / الكذب..
وهنا تبرز أهمية المرجعية الدينية الإسلامية كمحدد أساسي لاختيار الإنسان، 
وجعلها الأســاسَ لكل حُكْمٍ يعطَى للإنســان على اختياره هذا، وتظهر أهمية هذه 
المرجعية بالخصوص عند وقوع الاختلاف؛ فالشــيء الواحد مثلاً قد يظنه إنسان 

محمد المبارك، «نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث»، مرجع سابق، ص 39. 23  ـ

لا RUَّ أن ا�F�g�ة 
 �( *[�/ ��L��Lالإ
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صِدْقاً، ويتخيله آخرُ كَذِباً، ويشك ثالثٌ في صِدْقِهِ وكذبه، فيصبح الشيء الواحد 
صادقاً وكاذباً في الوقت نفسه وصواباً وخطأً في وقت واحد، فتظهر أهمية الرجوع 

 È  Ç ﴿ :والرد إلى االله (القرآن) والرسول (السنة) لحسم النزاع، قال تعالى
 Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ä ﴾ [النساء: 59].  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
وفي الغالب الأعم تحقيقُ مصلحة الإنسان هي التي توجهه لاختيارٍ معين؛ 
لأن كثيراً من اختيارات الإنســان مبنية على تحصيل منفعــة، عاجلة أم آجلة، 
دنيوية أم أخروية، مادية أم معنوية، أو دفع الضرر والنقص الذي قد يلحقه. 
وهنا تُطرح أســئلة من مثل: كيف يمكــن تغليب المبادئ علــى المصالح إذا 
تعارضتا (تقديم القيم والأخلاق على الأهواء والشــهوات)؟ وكيف يمكن جَعْلُ 
اختياراتنا نحو المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة؟ ومصلحة الكثرة 
أولى من مصلحة القلة؟ وهنا نســتحضر مباحث أصول الفِقه وعلم المقاصد 

الخاصة بالموضوع وأهميتها في تحرير القول في المسألة.
كما أن مظاهر اختــلاط الحق بالباطل، والخير بالشــر... التي ظهرت، 
خصوصاً في هذا الزمن الذي تعقدت فيه شــؤون الحياة، فأصبح الحقّ يلبس 
لباس الباطل، والباطل يلبس لباس الحق، وتلونَ الخير بالشر والشر بالخير، 
ولا سيما على المستويات السياسية (مثلاً تسمية «الدفاع عن النفس» إرهاباً)، 
والاقتصادية (تسمية الربا فائدة)، بل حتى الاجتماعية، وهو ما أدى بالكثيرين 
إلى نعت هذه الظاهرة «بالعلمانية الاجتماعية» المسكوت عنها، كتلك المظاهر 
التي تتعلق بالفجور، وتُصنف على أنها من التقوى، أو يَسكتُ عنها المجتمع ولا 
يحرك لها ساكناً. وعموماً أصبحنا نجد ممارســات تبرر بعناوين متناغمة مع 
الخير والعدالة؛ كالحرية الفردية والخصخصة والضرورات المرحلية وغيرها.

وهنا يُطرح السؤال الأهم: كيف يمكن صناعة مجتمع تكون اختياراتُه قائمةً 
على الميل للطرف الأفضل والأحسن من هذه الثنائيات؟ أي الميل إلى الإيمان 
والحــقّ والخير والتقوى والســلم والحوار والتيســير... والابتعــاد عن الكفر 
والباطل والشر والفجور والحرب والصدام والتعسير... أي: خَلقْ مجتمعٍ يكون 
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نزوعَه الدائــم (أو على الأقل الغالــب) نحو الاختيار الأفضــل، اختيار البناء 
الحضاري والتعمير والاستخلاف كما أراده االله تبارك وتعالى.

z/hوا� �H�H#ا� ��� «��J/ت «ا�"�ر��c��Tا� :ً���را

إذا كانت الثنائيات الوجودية قد ظهرت في عالم الكون منذ أن استخلف 
االله آدم في الأرض واســتعمره فيها، والثنائيـــات الاختيارية مرتبطة بدوافع 
ونزوع الإنســان إلى طرف دون طرف آخــر؛ فإنه في مراحــل معينة من هذا 
التاريخ الطويل الذي عاشه الإنســان، وبعدما ختمت الشرائع السماوية بدين 

الإســلام، ظهرت ثنائيــات كانت نتيجــة صناعة 
تاريخية محضة؛ حيث أســهمت عوامــلُ وظروفٌ 
حضارية ومعرفية مختلفة؛ منها الداخلية من خلال 
مناظرات مختلــف الفرق والتوجهــات..، أو منها 
الخارجية بفعل الاحتكاك والتلاقح الفلســفي، أو 
الحضــارات  بيــن  والتدافــع  الصــدام  بفعــل 
والفلســفات.. أســهم كل ذلك وغيره فــي بروز 
العديد من الثنائيــات، أو في إذكاء حدة الصراع 
بينهــا، وهــذا ســبب تَسْــميتنا لهــا بالثنائيات 
التاريخية؛ ونقصد بها الأزواج التي تمّت صياغتها 

بصورة تبدو متقابلة متضــادة، ينفي أحدها الآخر، من قبيــل الدين والعلم، 
الدين والدولة، والتقليد والحداثة، والدين والفلســـفة،  والعقل والنقل، 
والأصالة والمعاصرة، والأنا والآخر، القومية والوطنية، الوحدة والاختلاف، 
الحضارة والبداوة.... وغيرها. وقد بالغ الفكــر العربي الحديث (منذ بداية 
القرن التاسع عشر) في إسقاط هذه الثنائية على مختلف حقول المعرفة والفكر 
المتنوعة، وسادت الحياة الفكرية نزعة أحُادية، لا ترى من الحقيقة سوى أحََدِ 
أبعادِها، وتختزلها دائماً في هذا البعد فقط، وتشــدد على افتعال المفارقات 
والتناقضات بين المفاهيم والأفكار، فيغدو العلم مناقضاً للإيمان، والأصالةُ 
مناقضــةً للمعاصــرة، والتقليدُ مناقضــاً للتحديــث، والدينُ مناقضــاً للعلم 

 Dُ�H#= $الأ� &��Aا� �(
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والفلســفة.. إلى غير ذلك من ثنائيات مترادفة لا تزال تســيطر بمســتويات 
متفاوتة على فكرنا المعاصر في تجلياته المختلفة، بين جوهر فلســفي مادي 
وجوهر فلسفي غيبي، وللدفاع عن الذات والهوية هناك مَنْ التجأ إلى النص، 
واكتفــى وتحصن به، وهناك من اســتفاد من النص نفســه أن ســلطة العقل 
والبرهان والحجاج ســلاحٌ في صد العدوان. وقد تعمق هذا الخلاف تاريخياً 
وتجذر في مدارس واتجاهات فقهية وكلامية وتفسيرية وحديثية وحتى لغوية.. 
 ـ«ظهرت ذهنية توفيقية تراوحــت بين مفكر وآخر، على أنــه من الملحوظ  فَ
رجحان كفة الجانب التحديثي العقلاني، وسيادته نسبياً على الجانب التقليدي 
عند أبرز مفكري النهضة، وعند مَنْ واصَلَ مسيرتهم الفكرية النظرية حتى 
اليوم» 24، في حيــن لو رجعنا إلى القــرآن الكريم لما وجدنــا أصلاً لهذه 
الثنائيــات، ولوجدناه خطاباً لســائر القــوى العاقلة والعاملة في الإنســان 
Ñ ﴾ [الإسراء: 36]، بل أحياناً يسوق   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ ًالقلب والعقل مساقاً واحدا
- ﴾ [الأعراف: 179]، أما دعوة القرآن إلى التعقل   ,  +  * [الحج: 46]، ﴿ ( 
والتدبر والاعتبار والتفكر فمبثوثةٌ في كل القرآن في آياته المنصوصة أو آياته 

الكونية أو الاجتماعية أو التاريخية أو الإنسانية.. التي يحيل عليها.
فالأثر قرين الرأي بمعناه التفهمي التدبري، والعقل قرين النقل، والحكمة 
شريعة، والشريعة كلها حِكمٌَ... ولا معنى لانفصال وتقابل هذه الثنائيات إلا في 
فِكْرٍ تجزأت معارفه، وطغت نزعاته المادية على حســاب الروحية أو العكس، 

والوجودية الوضعية على حساب الغيبية الإلهٰية أو العكس... وهكذا.
وعلى كل حال، فهذه ليســت الحالة السواء التي بإمكانها إخراج الإنسان 
الســوي، وإنما المنهج القويم ـ حيث يتكامل الغيب مع الشــهادة، والعقل مع 
النص والواقع، فلا تطغى نزعةٌ على أخرى ـ هو وحده كفيل بإنتاج معرفة علمية 

عملية، حيث تنتفي التقابلية بين الثنائيات وتحل محلها التكاملية.

محمود أمين العالم، «الفكر العربي بين الخصوصية والكونية»، دار المســتقبل العربي، ط 2،  24  ـ
1998م، مصر الجديدة، ص 33.
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ويرى الجابري أن «إشكالية المثقف العربي النهضوية تحْكمُها بل تنسجها هذه 
الأزواج، ومن ثم فالبحث في هذه الإشكالية في إطار رؤية مستقبلية معناه «نقض» 
هذه الأزواج؛ أي: تحليلها وفحصها، وبيان ما هو فيها مزيف وما هو غير مزيف» 25.
أما المســيري فيذهب إلى «أن النماذج الاختزالية المغلقة تدفع بنا ـ من 
غير وعي ـ إلى الثنائيات المتعارضة؛ إذ تنقسم كل الأشياء إلى سالب وموجب، 
قابل ورافض، ناجح وساقط، صقور وحمائم... إلخ. ولعل الثنائيات المتعارضة 
في المصطلحات قد تســللت لنا من نماذج العلوم الطبيعية والرياضية، فنحن 
نميل للتحدث عن الطبيعة بوصفها إما سالبة أو موجبة، وهو أمر مريح للغاية، 

حتى وإن كان غير دقيق. ولكــن حينما ننتقل إلى 
عالــم الإنســان؛ فــإن هــذا المنهج التبســيطي 
الاختزالي يخفــق تماماً في رصد أبعــاد الظاهرة 
الإنسانية. ولعل هذا أحد العيوب الأساسية للخطاب 
السياســي العربي ولطريقتــه فــي التصنيف؛ أي 
سقوطه في الثنائيات المتعارضة التي استوردها من 
العلوم الطبيعية من خلال المراجع الأجنبية. ولكن 
الواقع الإنســاني (بما يتضمن من ثغرات وتركيب 
واستمرار وانقطاع) أكثر تركيبية ورحابة وأقرب إلى 
قوس قزح، تتداخل فيه الألوان برغم اســتقلالها، 

لا توجد له بداية حادة ولا نهاية حادة ولا حتى وسط مطلق» 26.

أهم عوامل بروز الثنائيات التاريخية
ويمكن رصْدُ لحظات أساسية أسهمت ـ بشــكل واضح ـ في بروز هذه 

الثنائيات، أبرزها ثلاث لحظات أساسية:

محمد عابد الجابري، «إشكاليات الفكر العربي المعاصر»، ط 2، سبتمبر 1990، بيروت، مركز  25  ـ
دراسات الوحدة العربية، ص 103.

حوارات الدكتور عبد الوهاب المســيري، «الثقافة والمنهج» تحرير سوزان حرفي، مرجع سابق،  26  ـ
ص 352.
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اللحظة الأولى: عند انقطاع الوحي
بموت رسول االله ژ انقطع خبر السماء، قرآناً وسُنة، فزع الصحابة إلى 
ما سموه رأيا؛ً أي: اختيار حُكْمٍ بناء على القواعد العامة للدين، وكانوا يرون 
أن «هذا الرأي إذا تُوســع فيه عاد بضرر؛ لأنه قد يؤدي إلــى تَرْكِ كثير من 
السُنن، ولا سيما إذا كان صاحبه لم يكثر التنقيب عن السنن، ولم يكن من 
الميســور لفقيه قام في مصر من الأمصار أن يكون محيطــاً بما عند العلماء 
ــنة، فإذا كان ممن يتوسعون في الفتوى  المتفرقين في سائر الأمصار من الس

بالرأي لا يأمن أن يفتي بما تخالفه سُنةٌ لم يحفظها، وحفظها غيره.
أحس الفقهاء بهــذا الخطر، فرأوا أن يضيقوا دائرة الرأي، فشــرطوا أن 
يكون للمســتنبط بالرأي أصل معين يرجع إليه في فتــواه، وذلك الأصل: إما 
كتاب، وإما سُنة، وهذا هو القياس الذي عدّوه أصلاً من أصول التشريع بهذا 

نة. الكتاب والس
فالرأي المذموم: هو اتباع الهوى في الفتوى مع عدم الاســتناد إلى أصل 

من الدين يرجع إليه.
أما الرأي المحمود فهو الاعتماد على نص القــرآن، وفهْمِهِ كما فهمه 

الصحابة بلسانهم وأسباب نزوله، وعلى سنة رسول االله ژ » 27.
حينها ظهرت ثنائية الـــرأي والأثر بدأ الأثر أولاً ثم ظهــر الرأي ثانياً، 
وأسهم في ذلك عوامل موضوعية، فأصبح للرأي مكانة خاصة، لا بد للمجتهد 
أن يكون مُلمّاً به، «قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً 

بالأثر، بصيراً بالرأي» 28.
لم يقتصر هذا على مجال الفتوى فقط؛ إذ تعمق الأمر مع تفسير القرآن 
الكريم، خصوصاً الآيات التي لم يرد فيها بيان وتوضيح من رسول االله ژ ، 
ولم يَرِدْ فيها أثرٌ عن صحابته رضوان االله عليهم والتابعين من بعدهم، وكان 

ابن القيم الجوزية، «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، شــرح وتحقيق رضوان جامع رضوان،  27  ـ
مكتبة الإيمان، القاهرة، ط 1، 1419هـ/1999م، ج 1، ص 4 ـ 5.

المرجع السابق، ص 49. 28  ـ



203

والتدافع التكامل  وجوانب  الكريم  القرآن  في  الثنائياّت 

التفسير بالمأثور أول ما ظهر من أنواع التفاســير، وهنا نذكر تفسير «جامع 
البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطبري، وهو أجَل التفاسير وأشهرها في 
التفســير بالمأثور، ولا شــك كذلــك أنه تضمن تفســيراً بالــرأي والمعقول 

والاجتهاد والاستنباط وإعمال اللغة والعقل.
ثم كثر التأليف في التفســير بالرأي والاجتهاد، فخرجت تفاسير تلونت 
بلون ثقافة مؤلفيها، فالعالم بالنحو حشا تفســيره بقواعد النحو وخلافياته، 
كما فعــل أبو حيان في تفســيره (البحــر المحيط)، وصاحب العلــوم العقلية 
والفلسفية حشا تفسيره بأقوال الفلاســفة ونظرياتهم وفندها ورد عليها، كما 

فعل الفخر الرازي في تفســيره (مفاتيح الغيب)، 
وصاحب الفِقه حشا تفســيره بذكر مسائل الفقه 
وفروعه وأدلــة المذاهب، كما فعــل القرطبي في 
تفســيره (الجامــع لأحــكام القــرآن)، وصاحب 
القصص والأســاطير حشا تفســيره بذكر قصص 
الأنبياء مع قومهم واســتطرد فــي ذلك، كما فعل 
الثعلبي في تفسيره (الكشــف والبيان عن تفسير 
القرآن)، وهكذا تلون التفسير بعِلمِْ مَنْ ألَف فيه 29. 
فأضحى التفسير ميداناً واسعاً تتمظهر فيه تيارات 
الفكر الإسلامي في مختلف العصور، وصار النصّ 

القرآني يتشــكلّ في وعــي الباحثين في صــور مختلفة، ويتلــون فهْمُه بألوان 
متنوعة، تبعاً لتنوع البيئة والمحيط الخاص للمفسر، ونمط ثقافته واهتماماته، 
وذوقه الشخصي. فقاد ذلك إلى تنامي ركام هائل من التأويلات والانطباعات 

الذهنية، والثقافات السائدة في مختلف الأزمان
وهكذا نجد أن أولى الثنائيات ظهوراً في تاريخ الإسلام هي ثنائية الرأي 
والأثر؛ حيث ظهر الرأي بعد انقطاع الأثر، ولم يكن كل الرأي معارضاً للأثر، 

عبد االله بن إبراهيم بن عبد االله الوهيبي؛ «التفســـير بالأثر وأشهر كتب التفسير فيها» ضمن  29  ـ
«مجلة البحوث الإسلامية» العدد 7، ص 206.
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بل كان مكملاً له، فقد أورد ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «قال طائفة من 
أهل العلم: مَنْ أدَاه اجتهادُه إلــى رأي رآه، ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس 
مذموماً، بل هو معذور، خالفاً أو سالفاً، ومَنْ قامت عليه الحجة فعاندََ وتمادى 
على الفتيا برأي إنســان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيــد» 30. ولم يكن الأئمة 
المجتهدون يضفون على آرائهم الهالة والقداسة، حتى في فهْمِهم لكتاب االله 
تعالى، فإنما هو فهْمٌ بشري، يمكن أن يســقط إذا ظهر فهْمٌ آخر أصْوبَُ منه 
وســانده الدليل والبرهان. فالآفاق الذهنية للمفســرين محــدودة، وتحولات 
العصر ومستجداته واستفهاماته متجددة، والقرآن كتاب لا يختص بزمان دون 
زمان، ولا يُعنى بمشكلات قوم دون سواهم، فهو في كل زمانٍ جديدٌ، وعند كل 
قومٍ غض إلى يوم القيامة، يوضح ذلك حديث رسول االله ژ في وصفه للقرآن 
الكريم: «هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشــبع منه العلماء، ولا يَخْلقَُ عن 

كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه» 31.

اللحظة الثانية: لحظة الاحتكاك بالتراث اليوناني
كل حضارة لها خصوصيات معينة تحدد كيانهــا وتفردها وتميزها، وهذا 
لا ينفي تداخــل الحضارات الإنســانية فيما بينها، وتأثيــر بعضها في بعضها 
الآخر؛ لقد عرف القرن الثالث الهجري / الثامن الميلادي احتكاكاً واضحاً بين 
الفكر الإســلامي والفلســفة اليونانية من خلال عمليات الترجمة الواســعة، 
ونقصد بالفلسفة اليونانية كل التراث اليوناني الذي تُرجم إلى اللغة العربية، 
مع ما أضافه إليه الفلاســفة المســلمون والذميون في العصر الإسلامي من 

شروح وتلخيصات، وزيادات وإثراءات.
وكان دخول الفلسفة اليونانية إلى بلاد المسلمين عن طريق ترجمة العلوم 
القديمة إلى اللغــة العربية، في النصف الثاني من القــرن الثاني الهجري وما 
بعده، ثم انتشرت في مختلف الأقطار الإسلامية على أيدي الفلاسفة وأتباعهم، 

ابن القيم الجوزية، «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، مرجع سابق، ص 57. 30  ـ
من حديث علي ƒ عن رسول االله ژ ، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، كتاب فضائل القرآن،  31  ـ

باب ما جاء في فضل القرآن.
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والمتأثرين بهم، حيث تعود بدايات ترجمة الفلسفة اليونانية 32 إلى زمن الخليفة 
العباســي أبي جعفر المنصــور (136 ـ 158هـ)، الذي أمــر بترجمة بعض الكتب 
القديمة 33. ثم توســع مجال الترجمة زمن الخليفة هارون الرشيد (ت: 193هـ) 
عندما أمر الطبيب النصراني يُوحنا بن ماسويه بترجمة الكتب القديمة التي عثر 
عليها بمدينتي أنقرة وعمورية وســائر بلاد الروم، وعينّــه أميناً عاماً على عملية 
الترجمة من اللغات القديمة إلى اللغة العربيــة 34. هذا دون أن نغفل طائفة من 
الفلاسفة عاشوا بين المسلمين وهم من أهل الذمة، وكان لهم دور بارز في خدمة 
الفلسفة اليونانية ونشرها بين المسلمين، ومع مرور الزمن توسعت الترجمة أكثر 

فأكثر، لتشمل علوماً عديدة، ومترجمين من مختلف 
الملل والديانات، ووافق العملية سياقٌ إسلامي عَرَفَ 
صراعات سياسية واجتماعية وحركية كلامية (نسبة 
إلى علم الــكلام) خصوصاً في جانبــه العقلي مع 
المعتزلة، فأصبــح الحضور اليونانــي واضحاً في 

الحضارة الإسلامية، خصوصاً في جانبها الفكري.
لقد كانــت عملية احتــواء التــراث اليوناني 
ـ وبصفة خاصة التراث الأرسطي ـ تقوم بناء على 
ثوابــت الحضارة الإســلامية، وليــس على مجرد 
النقل عــن اليونان 35، فكثيــراً ما كانوا يوضحون 

وكانت الفلســفة اليونانيــة تضم أربعــة علوم رئيســة، أولهــا: المنطق، وثانيهــا: الطبيعيات  32  ـ
كالحيوانات، والنباتات، والأجسام والمحسوسات. وثالثها: الإلهٰيات ـ الميتافيزيقا ـ وهي خاصة 
بغيبيات مــا وراء الطبيعــة. ورابعها: المقادير، وتســمى أيضــاً: التعاليم، وتشــمل عدة علوم، 
كالهندســة، والأثماطيقي ـ العدد  ـ، والموســيقى والهيئة: علم الفلك (ابن النديم: الفهرست، 

بيروت، دار المعرفة، 1978، ج 1، ص 679).
ابن النديم: الفهرست، بيروت، دار المعرفة، 1978، ج 1، ص 340. 33  ـ

ابن أبي أصيبعة: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، حققه نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة،  34  ـ
ج 1، ص 247.

أحمد محمد ســالم: «إشـــكالية التراث في الفكر العربي المعاصر، دراسة نقدية مقارنة بين  35  ـ
حسن حنفي وعابد الجابري»، دار رؤية للنشر والتوزيع، ط 1، 2010م. ص 478.
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مواضع الاتفاق وجوانب الاختلاف ومسائل التوقف، فظهرت عقلية توفيقية سعت 
إلى إلغاء المتناقضــات والجمع بيــن «المتقابلات». لهذا تصــدى عدد من 
الفلاســفة المســلمين إلى محاولة الجمع بين الشريعة والفلســفة اليونانية 
والمزج بينهما، فابن ســينا قال عنه الفقيــه أبو عبد االله المــازري المغربي 
(ت ق: 6هـ): «إنه ردَ أصول الدين إلى الفلسفة، وتلطّف في ذلك جهده، حتى 
حقق ما لم يحققه غيره» 36. وقد أعجب بعض الفقهاء بالمنطق إلى حد شرحه 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبويّة، كما فعل ابن حزم في (التقريب إلى حد 
المنطق والمدخل إليه)؛ بل حاول بعضهم إثبات أن الرسول قد أنتج في أحاديثه 
قواعد القياس 37. وفي طرف آخر يرى ابن تيمية أن «عمل ابن سينا ـ في جمعه 
وتخليطه بين الشريعة والفلسفة اليونانية ـ هو تدليس وتلبيس، وأنه أخذ مخ 
الفلسفة وكســاه بلحاء الشــريعة، مما أدى إلى كثرة المتناقضات في فلسفته 
المشــائية المعدلة، وإلى تضليل كثير من أهل العلم فــي المطالب الإيمانية 
العالية، والمقاصد القرآنية الســامية، وإخراجهم عن حقيقة العلم والإيمان، 
فصــاروا بذلك كثيراً ما لا يســمعون ولا يعقلون، ويسفســطون فــي العقليات 

ويُقرمطون في السمعيات» 38.
فبرزت ثنائيات: (العقل والنقل) أو (صحيح المنقــول وصريح المعقول) 
و(الحكمة والشريعة)، ونذكر هنا محاولة ابن رشد (595/520هـ) في التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة على أساسٍ مما ذهب إليه من موافقة الشريعة لمناهج 
الفلســفة في كتابــه «فصل المقال وتقرير ما بين الشـــريعة والحكمة من 
اتصال»، وكذلك محاولة ابن تيمية (728/661هـ) لحل هذه المشكلة والحسم 
فيها من خلال كتابــه «درء تعارض العقـــل والنقل»، وتوالــت الكتابات في 
الموضوع؛ إذ نجد من المحْدَثين رسالة محمد عبده «الإسلام والنصرانية بين 
العلم والمدنية»، والحجوي الفاسي في «التعاضد المتين بين العلم والعقل 

والدين» وغيرهم.

الذهبي: السيرّ، ج 9، ص 341. 36  ـ
حسن حنفي: «نحو فلسفة إسلامية جديدة»، ص 64. 37  ـ

ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج 9، ص 135 ـ 136، و ج 10، ص 402، و ج 17، ص 329. 38  ـ
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اللحظة الثالثة: صدمة الحداثة الأوروبية
كما ظهرت ثنائيات أخرى بفعل صدمة الحداثة الأوروبية بمنجزاتها العلمية 
والتكنولوجية والتنظيمية إثر وقوع العالم العربي بأكمله تحت سيطرة الاستعمار 
الأوروبــي، وكذلك الصراع الفكري مع الفلســفة الغربيــة الحديثة، والتناقض 
البارز بين بنية مجتمعاتنا التقليدية، والتي تتســم بالجمود والانحطاط، وبين 
الوافد الغربي الذي أحضره الاستعمار معه، فظهرت ثنائيات: التراث / التحديث، 
الأصالة / المعاصرة، التقليد / التجديد، الفكر / الواقع،.. والأغرب من ذلك 
هو محــاولات بعض «المفكرين» اســتيراد التجربة الغربية التي عاشــها خلال 

القــرون الوســطى إثــر صــراع بيــن ثنائيــات: 
تْ من  الدين / السياسة، العلم / الدين،.. التي عُد
المتناقضات، ويستحيل جَمْعُها كما يستحيل رفْعُها، 
فعملوا على اســتنباتها قهراً في عالمنا الإســلامي 
دون وجود سند علمي، أو مســوغ تاريخي، أو مبرر 
سياســي، أو حتى تربة خصبة قادرة على احتضان 
هذا الصــراع الثنائــي، «فمن الطبيعــي أن يؤدي 
والوضعي ـ  ـ الإســلامي  المنهجين  بين  الاختلاف 
إلى إقامة مذهبين أو نســقين فكرييــن مختلفين، 
ومن البدهــي أن تكــون الأبنية الداخليــة في كل 

مذهب منهما متوافقة مع طبيعة المذهــب الذي تنتمي إليه، ولا مجال هنا لبتر 
أي من الأبنية الفرعية في أحد النسقين وغرسهما في الآخر، إلا إذا كان هناك 
قَدْرٌ من التشابه بينهما يسمح بهذا النقل. أما إذا لم يشذب هذا البناء الفرعي 
بالشكل الذي يجعله موائماً لطبيعة النســق الذي ينقل إليه، فإن هذا بلا شك 
نقَْلٌ محكوم على نتائجه بالفشل» 39. فظهر صراع مفتعل هدفه في الأول والأخير 
تدمير الدين وقيمه، وفرضت هذه الثنائيات نفســها في مختلف ميادين الحياة 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق والفقه والفلســفة والكلام وحتى 

محمود يوسف السماسيري، «فلسفات الإعلام المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي»، المعهد  39  ـ
العالمي للفكر الإسلامي، ڤيرجينيا، ط 1، 1429هـ/2008م، ص 106 ـ 107.
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دراسات

الأدب والفن.. والمتتبع للعديد من الكتابات لمفكرين عرب ومسلمين وغيرهم، 
والناظر كذلك في الإعلام بجميع أشــكاله ســيجد أن واقع الخصومة بين هذه 
الثنائيات ما زال قائما؛ً ذلك أن دعــاة الحداثة يخاصمون ودعاة التقليد، دعاة 
العقل يسخرون من أصحاب النقل، وفئة أخرى تنبذ الأصالة والتراث وتدعو إلى 
المعاصرة والتجديد، فما زال الفكر الإسلامي يعاني من قضايا بنيوية شائكة، 
قسمت الأمُة إلى فرق وطوائف مختلفة؛ جراء انزواء كل فرقة إلى جانب معين، 
وادعاء امتــلاك الحقيقة المطلقــة، وكل تيار لــه مرتكزاتــه ودعائمه، ولكل 

منطلقاته مختبئة في أعماق النفس الإنسانية.
لذلك أصبح العديد من الاختصاصات عرضةً للجدل بلا هوادة بين فريقين 
متخاصميــن، أحدهما يدّعــي الأصالة والمحافظــة على التــراث، والآخر يدعي 
التجديد ونبذ التقليد، وظهر فريق ثالث يحاول التوفيق، إلا أنه بدوره لم يَسْلمَ 

من معارضين، فغدت الإشكالية تفرض نفسها، ولا بد من تحرير القول فيها.
وأعتقد أن جانب التكامل والتدافع بين هــذه الثنائيات التاريخية يغلب على 
جانب الصراع والتقابــل، فما يلاحظ مِنْ تقابلاتٍ وتعارضــات هو في ذهن من 
يعتقد ذلك فقط، أما الواقع ـ زماناً ومكاناً وعلماً ومعرفة ـ فيدل على أن الحياة 
لن تســير إلا بالجمع بين هذه الثنائيات التي أصيبت بلوثــة تاريخية، وأرهقت 
الفكر الإســلامي لقرون عدة (العقل / النقل، الأصالة / المعاصرة، التحديث /

ها مقولات متداخلة نســعى من خلالها للوصــول إلى مقولات  التقليد...)، وعد
وســطية، عادة ما تكون أكثر تركيباً ودلالةً من المقــولات المتطرفة، والطرف 
الوســط لا يعني نقطة محددة بعينها؛ إذ يمكن أن يكــون مجالاً فضفاضاً يعطي 
قابلية استيعاب العديد من الحلول تبعاً لطبيعة كل موضوع. فلا يمكن تصفية كل 
طرف من هذه الثنائيات على حساب الطرف الآخر، ولا يمكن نزعها، وإنما ينبغي 
نزع فتيل التقابل والتصارع على أســاس أن فهْماً معينــاً لهذه الأطراف لا يمكن 
تقديســه، فنأخذ منها جميعاً بحســب ما يقتضيه المقام في إطــار تفاعلنا مع 
إشكاليات الزمان والمكان، أما الميل إلى جهة واحدة وتهميش طرف على حساب 
طرف آخر، فهذه نظرة تجزيئية لا يمكن أن يكتب لها الدوام والاستمرار، وهذا 

التوجه الحدي يتنافى مع ما وهب االله في هذا الكون من أسرار وثغرات.
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